
 

 

 النشر والتنمٌة المستدامة
 

 أ.د. شعبان عبد العزٌز خلٌفة                                                                                 

 

َمصد بالتنمَة المستدامة تطوَر حَلااة الفلارد والمجتملاع ودفعهلاا للادما  إللاً اْملاام فلاٍ كلال اٖتجاهلاات  
التملادم اٖنسلاانٍ العلاام اللاذٌ َجتلااح العلاالم وٖ َعطلاٍ الفرصلاة لٗرتلاداد أو  بصفة مستمرة وبموة دفلاع تواكلاب

التخللاف علالان الركلالاب. وفلالاٍ الوللالات الحاضلالار غلالادت هنلالاان جوانلالاب مختلفلالاة للتنمَلالاة المسلالاتدامة: التنمَلالاة الثمافَلالاة 
تصلاب فلاٍ والفكرَة، التنمَة اٖجتماعَة، التنمَة اٖلتصادَة، التنمَة الصحَة، التنمَة النفسلاَة...وهٍ جمَعلاا  

 اتجاه التنمَة الشاملة..

وإذا كلاان النشلار هلاو بلاث وتملادَم المعلوملاات ومصلالاادر المعلوملاات إللاً النلااس والمجتملاع ملان خلالاٗل  
حلملتلالااه اللالاثٗث: التلالاؤلَف والتصلالانَع والتسلالاوَك حَلالاث َملالاوم المإللالاف بتلالاؤلَف الملالاادة العلمَلالاة وَملالاوم الصلالاانع أو 

الفَزَمَلاة المادَلاة المختلفلاة وتمدَلاد النسلار، وحَلاث َملاوم الطابع بصلانع وتحمَلال الملاادة العلمَلاة عللاً الوسلاابط 
البابع أو الموزع بتاوصَل النسَل إلً الملاراا والمسلاتفَدَن، إذا كلاان ذللان كلاذلن فلاإن النشلار َكلاون هلاو عملااد 

 التنمَة المستدامة عندما َراعٍ النشر أخٗلَات النشر والمستوَاته العلَا.

مصلالاد بنظرَلالاة اٖملالاداد أن َملالاوم الناشلالار بنشلالار ملالاا َرَلالاده َحكلالام النشلالار نظرَتلالاا اٖملالاداد والتوجَلالاه وَ 
الجمهور المراا أٌ أن الناشر هنا َدرس احتَاجات السوق وَنشر ما َلبٍ تلن اٖحتَاجلاات حتلاٍ وإن كانلات 
ذات مستوي فكرٌ متواضع فمد َحتاج السوق إلً كتب الطهٍ واْلعاب الرَاضَة والرواَات والناشر هنلاا 

وبوار البضاعة وجّل الناشرَن فٍ العالم العربلاٍ ملان هلاذه الفبلاة وملان ثلَام ٖ َرجلاً  َرَد أن َؤمن شر الكساد
من ورابهم  أن َسهموا فٍ التنمَة المستدامة، وعلً الجانلاب اِخلار َمصلاد بنظرَلاة التوجَلاه أن َملاوم الناشلار 

لمختلفلاة: بنشر اْعمال التٍ ترتفع بلاؤذواق الملاراا وترللاً بمسلاتواهم وترشلادهم عللاً ترلَلاة جوانلاب حَلااتهم ا
الثمافَة وافكرَة واٖجتماعَة واٖلتاصادَة والصحَة والنفسَة والوطنَة. هذه الفبة من الناشرَن بهلاذا التجلااه 
النشرٌ تسلاهم اسلاهاما  ٖ حلادود للاه فلاٍ التنمَلاة المسلاتدامة ْن التنمَلاة تبلادأ فلاٍ عملاول اْفلاراد والنشلار َعسلاٍ 

 .حثَثا  إلً زرع التنمَة فٍ عمول اْفراد والمجتمع

إن الناظر إلً النشر الدولٍ و النشر العربٍ سوف َجد مفارلة غرَبة فالناشلار الغربلاٍ َلاوازن بلاَن  
نظرَتٍ اٖمداد والتوجَه فٍ النشر بل ولد َغلب نظرَة التوجَه علً نظرَلاة اٖملاداد؛ بَنملاا الناشلار العربلاٍ 

 رَة فٍ اعتباره اساسا . لد ٖ َعطٍ نظرَة التوجَه إٖ اهتماما  عابرا  بل لد ٖ تكون هذه النظ

إن المتؤمل فٍ اٖنتاج الفكرٌ الصادر عن الناشلار العربلاٍ َجلاد نلادرة فلاٍ كتلاب الثمافلاة العاملاة ) اٌ  
غَر الوظَفَة(، وكثرة بالغة فٍ الكتب الوظَفَلاة: جامعَلاة، مدرسلاَة مسلااعدة، مطبوعلاات حكومَلاة. إن دور 

َلالاة المسلالاتدامة تللالان التلالاٍ ٖ َمبلالال علَهلالاا الناشلالار النشلالار الحكومَلالاة مطالبلالاة وبشلالادة أن تسلالاد فجلالاوات نشلالار التنم
التجارٌ ْنه ببساطة تاجر وكل حَاته وأكل عَشلاه للاابم عللاً اللاربل فلاإن خسلار فلاٍ كتلاب التنمَلاة المسلاتدامة 

 فإن حتما  َغلك أبوابه وَخرج من السوق.

 ادف: لمد تفرع النشر الحدٌث تفرعاً شكلٌاً وتفرعاً موضوعٌاً، ومن أهم فروع النشر الشكلً نص

 نشر كتب المراجع  -نشر كتب اْطفال                 -

 النشر اْكادَمٍ -نشر المطبوعات الحكومَة         -

 نشر "التنمَة المستدامة"   -النشر الدولٍ                      -
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َلاه. ومن هذا المنطلك فإن نشر التنمَة المستدامة غدا واحدا  من أهم فروع النشر الشلاكلٍ ولنلاا علاودة إل
ومن جهة ثانَة فمد تفرع النشر الحدَث تفرعا  موضلاوعَا  فثمّلاة نشلار كتلاب العللاوم اٖجتماعَلاة وأنسلاانَات، 
نشر العلوم البحتة والتكنولوجَا...وغدا هنان نشرا  أكثر تخصصا  مثل النشر الرواَات، نشلار كتلاب الملاانون، 

 نشر علم المكتبات والمعلومات.

 تدامةنشر كتب ودورٌات التنمٌة المس

وخلاروج اٖتحلااد السلاوفَتٍ ملان رحمهلاا رفعلات تللان الثلاورة  1ٔ2ٔمنذ أن اندلعت الثورة البلشفَة سلانة 
شلالاعار العلالادو رللالام واحلالاد أٖ وهلالاو " اْمَلالاة والجهلالال" وبالتلالاالٍ نهلالاا نشلالار التنمَلالاة المسلالاتدامة لَملالادم اْدوات 

عللاً اْمَلاة تماملاا  وحتلاً ٖ َرتلاد  اْساسَة لمحو اْمَة والتعلَم المستمر وفٍ خٗل ثٗثَن عاما  تم المضاا
الكبلاار؛ وحَلاث اعتبلار  المارلون من اْمَة إلً أمَتهم واصل النشر إمدادهم بؤدوات التعللاَم المسلاتمر وتعللاَم

 محو اْمَة والجهل وهو منطلك أَة تنمَة. 

 التنمٌة النفسٌة المستدامة 

والطمؤنَنلاة والرضلاا علان اللاذات، أٌ ملاا  َمصد بالتنمَة النفسَة دعم نفسَة الفرد لتحمَك السٗم الداخلٍ
َطلك علَه علماا النفس الصحة النفسَة وإلامة العٗللاات المتوازنلاة وتخطلاٍ اْزملاات والملادرة عللاً تجلااوز 
المشلالااكل والوللالاوف عللالاً أن المشلالاكلة الكبَلالارة المستعصلالاَة عللالاً الحلالال إنملالاا هلالاٍ تنطلالاوٌ عللالاً مجموعلالاة ملالان 

لحل. إن جانبا  كبَلارا  ملان التنَملاة النفسلاَة المسلاتدامة إنملاا َكملان المشاكل الصغَرة كل منها فٍ حد ذاته لابل ل
 فَما َعرف بالثبات اٖنفعالٍ أٌ عدم التملب والتخبط فٍ اتخاذ المرارات، واتخاذ الموالف إزاا اِخرَن. 

وملالان نوافلالال الملالاول أن نشلالار التنمَلالاة المسلالاتدامة َنشلالار علالاددا  كبَلالارا  ملالان كتلالاب التنمَلالاة النفسلالاَة بلالادرجات 
من العمك والمعالجة تروق لكل مستوَات المراا. وحَث َعتبر البعا وأنا منهم أن التنمَلاة النفسلاَة  متفاوتة

 المستدامة هٍ المدخل الطبَعٍ المنطمٍ لسابر أنواع التنمَة  المستدامة. 

 التنمٌة الثمافٌة والفكرٌة

ا لتجعللاه واعَلاا  لملاا الثمافة بصرف النظر عن المعنً اللغوٌ هٍ المعلومات العامة التلاٍ َحصلال الملار
َدور حوله محَطا  بمجرَات اْمور وطنَا  وإللَنمَا  وعالمَا  وحَث ٖمرا غدا مواطنلاا  عالمَلاا  َلاإثر فَلاه أٌ 
حدث فٍ أٌ مكان هٍ الدنَا وفٍ أٌ مجال من المجلااٖت. والنشلار للتنمَلاة المسلاتدامة َنشلار وبكفلاااة شلادَدة  

فلالاة والفكلالار وبلالاؤدوات أفضلالال كثَلالارا  ملالان تللالان التلالاٍ تملالادمها وسلالاابل الكتلالاب واللالادورَات التلالاٍ تملالادم لٗنسلالاان الثما
 اٖعٗم الحدَثة حَث المطلوب "الثمافة المستدامة".

 التنمٌة السٌاسٌة المستدامة

َعتبلالالار إشلالالاران الملالالاواطن فلالالاٍ الشلالالابون الداخلَلالالاة والشلالالابون الخارجَلالالاة لبللالالاده هلالالاو الطرَلالالاك إللالالاً مجتملالالاع 
الوطنَلالاة الخملاة وتحمَلالاك السلالم والسلالاٗم اللاوطنٍ. كلالاذلن  الدَمولراطَلاة والشلاوري وهلالاو الطرَلاك المباشلالار إللاً

مكاشفة المواطن بحمابك اْمور المتعلمة بالوطن داخلَا  وخارجَا  هو الشفافَة بعَنهلاا. كلاذلن فلاإن اٖنتخابلاات 
النزَهلالالاة الهادفلالالالاة سلالالاواا اٖنتخابلالالالاات الرباسلالالاَة أو البرلمانَلالالالاة أو البلدَلالالاة المحلَلالالالاة كلهلالالاا تصلالالالاب فلالالاٍ اتجلالالالااه 

الحمة وإذا كلاان الملاواطن للاد فملاد الثملاة فلاٍ اٖعلاٗم الموجلاه فلاٍ اْعلام اْغللاب سلاواا الرسلامٍ الدَمولراطَة 
الحكلالاومٍ أو اْهللالاٍ فلالاإن الكتلالااب المطبلالاوع والدراسلالاات العلمَلالاة اْصلالاَلة التلالاٍ تنشلالارها دور النشلالار الوطنَلالاة 

كلاومٍ َصلاب فلاٍ اْمان فٍ التنمَة السَاسَة المستدامة. لمد أدرن المواطن أن أعٗم الح تكون هٍ حصن
اتجاه ما َرَده الحلااكم ملان تسلاطَل الفكلار وتغََلاب العملال وأعلاٗم اْهللاٍ هلاو إعلاٗم مرتلازق، فلاأعٗمَون 
َترزلون من وراا أصلاحاب المنلاوات؛ وأصلاحاب المنلاوات َترزللاون ملان وراا وكلااٖت أعلاٗن، ووكلااٖت 
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ا الملالاواطن المغَلالاب عمللالاه أعلالاٗن تترللالاز ملالان وراا شلالاركات أنتلالااج، وشلالاركات أعلالاٗن تتلالارزق ملالان ورا
 المسطل فكره. إنهم َحدثونن عن تجدَد الخطاب الدَنٍ فمل لهم َاسادة بل تجدَد الخطاب السَاسٍ. 

 التنمٌة الالتصادٌة المستدامة

َمصلالاد بالتنمَلالاة اٖلتصلالاادَة هلالاٍ أن َكلالاون للملالاواطن عملالال )مهنلالاة، حلالارف..( َتلالارزق منلالاه وَتعلالاَل ملالان 
كرَملالاة. العملال اللالاذٌ َشلاغله الملالاواطن َجلالاب أن َتناسلاب ملالاع مهاراتلالاه  ورابلاه وَحملالاك للاه دخلالاٗ  َكفلالال للاه حَلالااة

وإمكانَاتلالاه َحبلالاه وَرضلالااه. والتنمَلالاة اٖلتصلالاادَة تعنلالاٍ أَضلالاا  غمكانَلالاة الملالاواطن ملالان عملالال إللالاً عملالال أفضلالال 
بسٗسلالاة دون هلالازات إلتصلالاادَة. وملالان جهلالاة أخلالاري ملالان إن التنمَلالاة اٖلتصلالاادَة تعنلالاٍ ضلالامان الدوللالاة للالادخل 

لة والعوز. ولَس أنجل من النشر فلاٍ تلادبَر الكتلاب واللادورَات التلاٍ ترشلاد الملاواطن للمواطن فٍ حالة البطا
 إلً التنمَة اٖلتصادَة المستدامة بوجوهها المختلفة. 

 التنمٌة الاجتماعٌة المستدامة

َمصد بالتنمَة اٖجتماعَة الحفاظ علً السٗم اٖجتماعٍ بَن طبمات المجتملاع المختلفلاة، وعلادم سلاموط 
طبملالاة التلالاٍ دونهلالاا والحفلالااظ عللالاً الحلالاران اٖجتملالااعٍ الفاعلالال. إن التخلخلالال اٖجتملالااعٍ َلالاإدٌ طبملالاة إللالاً ال

بالضرورة إلً صراع اجتماعٍ بَن الطبمات للاد َلاإدٌ بالضلارورة إللاً تكلادَر السلالم العلاام وملان ثلام الحلارب 
 اْهلَلالاة. ومهملالاا خطلالاب الخطبلالااا ومهملالاا دعلالاا اللالادعاة ومهملالاا للالاال رجلالاال اللالادَن، فلالاإن ملالاا َنشلالاره الناشلالارون
المخلصون من إنتلااج فكلارٌ َجلاذر السلاٗم اٖجتملااعٍ فلاٍ عملاول أبنلااا الطبملاات اللاثٗث كلال عللاً للادره هلاو 

 الضمان الوحَد لولف الصراع بَن الطبمات. 

 التنمٌة الصحٌة المستدامة 

خلك الظروف المواتَة للحفاظ علً صحة الفرد وولاَتها ملان اٖعلاتٗل والملارا هلاو الهلادف المطللاك 
َة ونحن فٍ غنً عن المول بؤن اٖنسان السلَم ٖصحَل هو اٖنسان اللاذٌ َسلاتمتع بالحَلااة من التنمَة الصح

وَمبل علَها واٖنسان السلَم هو اٖنسان المنلاتج الفاعلال، واٖنسلاان السلالَم هلاو صلااحب العملال السلالَم والفكلار 
 الموَم و السلون المستمَم والعٗلات السوَة. 

أدوات الحفلالااظ عللالاً الصلالاحة الشخصلالاَة  -وملالان ثلَالام المجتملالاع –طن ونشلالار التنمَلالاة المسلالاتدامة َملالادم للملالاوا
 وٖصحة العامة سواا كان ذلن عن طرَك النشر التملَدٌ أو النشر اٖلكترونٍ. 

 التنمٌة الدٌنٌة المستدامة

اللالادَن هلالاو مجموعلالاة المواعلالاد الشلالارعَة التلالاٍ تحكلالام العٗللالاة بلالاَن اللالارب والعبلالاد ) العبلالاادات( وبلالاَن العبلالاد 
ت(. وفبتلالاا المواعلالاد هملالاا لواعلالاد َومَلالاة. والنشلالار اللالادَنٍ العظلالاَم َجلالاذر فلالاٍ الملالاواطن اللالادَن والعبلالاد )المعلالاامٗ

العظَم؛ َحمك العٗلة البسَطة السمحة بَن الرب والعبد، والعٗلة السلسة بَن العبد والعبلاد منلاذ َسلاتَمظ ملان 
المبلار والنلاار َخَلاف فراشه حتً َعود إلَه. النشر اللادَنٍ الملاوَم َحبلاب النلااس فلاٍ اللادَنودَن اْللارع وعلاذاب 

 الناس من الدَن؛ ودَن الرحمة والمغفرة هو دَن التنمَة المستدامة. 

********** 

إن الناشلالار اللالاذٌ َعشلالاك نظرَلالاة التوجَلالاه هلالاو الناشلالار اللالاذٌ َحملالاك التنمَلالاة المسلالاتدامة وعللالاً الدوللالاة و 
 المجتمع أن َشجعا ناشر التنمَة المستدامة.

 
    


